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 عن فلسطين كنايةًً عن الجنوب 

وعن المعرفة بما هي استعارة للتحرُُّر 

 الجنوب: المجلة الفلسطينية للدراسات التحررية )2-3(

 القدس، دائرة سليمان الحلبي للدراسات الاستعمارية والتحرر المعرفي، تشرين الثاني 2025

590 صفحة )بالعربية(

 خالد عودة الله سنجة ستي يامنة: سيرة فلسطينية لحربة الإمبريالية )كتاب الجنوب 2(

 القدس: دائرة سليمان الحلبي للدراسات الاستعمارية والتحرر المعرفي، 2025

161 صفحة )بالعربية(

 عنان حمد الله تحوُُّلات الحرب الأمريكية على العراق: الانعطافة الثقافية، صعود الباحث المقاتل،

 والعنف الإبستيمي )كتاب الجنوب 3(

 القدس: دائرة سليمان الحلبي للدراسات الاستعمارية والتحرر المعرفي، 2025

125 صفحة )بالعربية(

 قراءة: منير السعيداني، تونس

تقديم

على وجهٍٍ ما، يمكِِّنني تفضُُّل أسرة الجنوب: المجلة الفلسطينية للدراسات التحررية بدعوتي إلى مراجعة عددها 

المزدوج الثاني-الثالث )خريف-شتاء 2025( من استئناف آخر لتفكيري في العلاقة الممتدََّة بين ثلاثيّ؛ّ "التحرر 

الوطني من الاستعمار"، و"مكافحة الصهيونية"، و"تنظير فلسطين". فقد كانت واحدة من مساهماتي الأولى في هذا 

التفكير، وفي علاقة ببعض من أعرف من أسرتَيَْْ المجلة وجامعة بير زيت، دعوتي لإلقاء محاضرة على منبريْْ "مركز 

الأبحاث الفلسطيني" و"مركز خليل السكاكيني الثقافي" في رام الله )4 تشرين الأول/ أكتوبر 2021( حول "تشكُُّل 

فلسطين"،  مفهمة   " بفكرة  اهتمامي  الثانية  المناسبة  ثم كانت  الكولونيالية."1  السياقات  في  ونزاعاتها  الهويات 

العلمي  للحقل  بناء  إعادة  أطروحته "ليست فقط محاولة  أنََّ  فيها  التي رأيت  الشيخ،  الرحيم  حسب عبارة عبد 
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الذي يهتمُُّ بفلسطين معرفةًً ودراسةًً وتحليلاًً تحريرياًً، وتطوير أدواته المفهومية واستنتاجاته التحليلية في اشتباك 

إلى  ترتقي  بل...  أوروبا،  المتمركزة حول  الإبستيمولوجيا  من  فرعاًً  بوصفها  الاستيطانية  'الإسرائيلية'  المعرفة  مع 

مرتبة التنظير لها )فلسطين(."2 ومن آخر مساهماتي، إلقائي محاضرة في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، بعنوان: 

من "الجور الإبستيمي إلى الإبادة الإبستيمية: وقائع من فلسطين ومن جوارها الثقافي" على منبر المركز المغربي 

للأبحاث وتحليل السياسات، بمناسبة افتتاحه موسمه العلمي الأكاديمي 2026-2025. 

يمكن، ضمن  التالي: كيف  السؤال  تلخيصه في  يمكن  ما  تفكيري  مدار  أخرى، كان  وفي  الثلاث،  المناسبات  في 

الواسع، موضوع تحرير وأداة  في معناها  العلمية الاجتماعية،  المعرفة  الفلسطيني، أن تكون  التحرُُّري  المشروع 

التقاء  مدى كثافة  إدراك  في  أتدرََّج  ذاك، كنت  تفكيري  استئنافات  عليه مختلف  ما كانت  مرِِّ  وعلى  انعتاق؟ 

اهتمامات البحث المشتركة واتِّسِاعها بين مشتغلين عديدين بالعلوم الإنسانية والاجتماعية ضمن الحقل الآخذ 

بالتشكُُّل حول مقولة "تنظير فلسطين"، في فلسطين ذاتها وفي جوارها الثقافي وفي أَمَْْدائها العربية والإنسانية. ومن 

هذا الباب، أقدِِّم مراجعتي، غير الوافية ولا شكََّ،  للعدد المذكور من الجنوب: المجلة الفلسطينية للدراسات 

التحررية، متحسِِّساًً إمكانية الجواب على سؤال ما إذا كانت تضيف لبِِنة أخرى إلى ذات المشروع البحثي الذي 

المجلة  أنََّ  تعاملتُُ مع بعض وجوهه، وتعلَّمَت منه أكثر مما أضفت له. وتتأسََّس مشروعية سؤالي على واقعة 

بحثية  دائرة  بَلََغَه مشروعها. فهي تصدر عن  يكون  قد  الذي  المدى  إلى  الإشارات  من  تسميتها عدداًً  في  تحمل 

المعرفي،" وهي  والتحرر  "الدراسات الاستعمارية  تهتمُُّ بمسألة مخصوصة وضعتها تحت عنوان  وفكرية-تنظيرية 

تحمل تسمية فيها طباق، لا في المعنى البلاغي الذي يجمع الشيء )فلسطين المستعمََرة( ونقيضه )التحرُُّر( فحسب، 

بل وكذلك في المعنى السعيدي-الدرويشي نسبة إلى إدوارد سعيد3 ومحمود درويش4 على التوالي. وفلاًضً عن ذلك، 

يضع ذات العنوان فلسطينََ ضمن مدى أوسع هو "الجنوب" بحيث لا يكتفي باستهدافها هي، ولا بجوارها الثقافي 

فحسب، بل يتوسََّع فيه إلى جغرافية للتحرُُّر المعرفي أشمل. فهل تكون المجلة، بسِِماتها هذه كلِّهِا، قريبة إلى اجتراح 

ما يمكِِّنها من مواكبة "المنعرج التاريخي" الذي افتتحه "طوفان الأقصى" من جهة، و"المنعطف الإبستيمي" الذي 

جعلتنا "العتبة الغزاوية" نشرف عليه، كما افترضتُُ ذلك في غير هذا الموضع؟5   

عن المجلة

المعــرفي،" وهي تحمــل عنــوان  الحــلبي للدراســات الاســتعمارية والتحــرر  هذه مجلــة تصدرهــا "دائــرة ســليمان 

الجنــوب: المجلــة الفلســطينية للدراســات التحرريــة. وقــد أصــدرت في سنتهــا الأولى ثلاثــة أعــداد، العــدد 

الأول منفصــل بذاتــه، والعــددان الثــاني والثالــث متََّــصلان في إصــدار واحــد مــزدوج. تعــرِّفِ المجلــة عــن نفســها، 

على موقــع الدائــرة،6 بأنهــا "دوريــة لا تُشُرى ولا تُبُــاع، تُنُشر بطبعــة محــدودة في فلســطين، وبصيغــة إلكترونيــة 

ت�ُـعنى بالنتاجــات والممارســات والسياســات في مياديــن النظريــة والمنهــج والممارســة  ــواد'. و على موقــع 'بــاب ال

ذات العلاقــة بالدراســات التحرُُّريــة والبحــث المحــارب فلســطينياًً وعربيــاًً وعالميــاًً، مــع تــركيز خــاص على قضايــا 
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الجنــوب العالمــي، والقضايــا العابــرة للجغرافيــات السياســية. تركِِّــز مجلــة الجنــوب وكتــاب الجنــوب الــذي يزامــل 

أعدادهــا، بشــكل خــاص، على الصراع العــربي الصهيــوني الــذي تقــع فلســطين في القلــب منــه.. كمــا يعــرِّفِ النــصُُّ 

نفســه دائرة ســليمان الحــلبي للدراســات الاســتعمارية والتحــرر المعــرفي بأنهــا "مجموعــة تطوُُّعيــة مســتقلَّةَ للبحــث 

ــم المجتمعــي في فلســطين انطلقــت في العــام 2011، مــن القــدس." والتعلي

بعد الافتتاحية )"ألقوا الشباك ثانية... عن واقع اليأس وحق الأمل"، عبد الرحيم الشيخ(، تتوزََّع عناوين أركان 

للأحداث؛  تحليلية  متابعة  فيها  منها،  سبع  العدد  وفي  "المقالات"  بين  صفحة(   590( هذا  عددها  في  المجلة 

و"السجال" وأساسه الانطلاق من حدث لطرح موقف سجالي، وضع تحت عنوان "عامان على الإبادة: المقاومة 

المسألة   :I الجنوبي  "المثقف  وموضوعها  والحوارية"  والاستسلام"؛  والتجويع  الإبادة  ضدََّ  وهدف—بيان  غاية 

والمسؤولية" وفيه مقدمة وثلاثة نصوص؛ و"إضاءة" وهي تتكوََّن من  أربعة نصوص؛ و"دراسات" وهي ثلاث تجتمع 

على مناقشة موضوعة الأدب والحركة الأسيرة، فلاًضً عن "ترجمة" و"ريبورتاج" و"إبداع" وفيه شعر واشتغال على 

هذا  ويرافق  الكتب.  لعروض  المخصََّصة  و"مكتبة"  و"وثيقة"؛  و"تقانة"؛  و"بطاقة"؛  و"مفهوم"؛  وتشكيل؛  الذاكرة 

العدد كتابان من كتب الجنوب هما: "سنجة ستِّيِ يامنة" لمؤلفه خالد عودة الله؛7 و"تحوُُّلات الحرب الأمريكية 

على العراق" لمؤلفه عنان حمد الله.8 

في سياق إصدار العدد

تُظُهر ضخامة العدد وتنوُُّع أركانه أنََّ ثمة عملاًً على ملامسة وجوه مختلفة من "المسألة الفلسطينية" في تجاوز 

والكفاحية- والأدبية،  الدولية،  والجغرافية  السياسية،  وجوهها  أرخبيلات  بين  المعتادة  لتجزئتها  ومصمّّم  واعٍٍ 

القتالية... إلى آخره. ولكن التجاوز الأعمق كان في تصوُُّر العدد لذلك الفصل المتعمََّد بين شأن فلسطين السياسي 

في معناه العام وشأنها العلمي الاجتماعي. ولكن التجاوزين لا يمرَّاَن دون مكابدة إعادة ترتيب المقاربات، ومراجعة 

تقدير زوايا الطرق، وتعديل المناهج والأدوات المفهومية والنظرية. 

الجماعية" )من الافتتاحية، 11( ضمن جرائم الاحتلال والاستيطان والتهجير  "الإبادة  في زمن  العدد  يصدر هذا 

والترانسفير والتمييز المكاني. هو زمن يتفرََّع إلى اثنين: الزمن الاجتماعي كما يمتدُُّ بحيث يمكن أن يكتب تاريخُهُ، 

في  الزمنين  ولكنََّ  الافتتاحية، 12(.  )من  في سجونهم  الأسرى  زمن  أي  دََقَّةَ(  وليد  من  )اقتباساًً  الموازي  والزمن 

فلسطين-السجن  في  أسرى  الفلسطينيين كافةًً  وقوع  زمن  هو  واحد  زمن  في  الاندغام  يعيدان  العدد  مشروع 

الكبير الذي لا شفاء من الانحصار فيه إلا اجتراح سؤال "الأمل" العويص. لهذا السؤال تصاريفه المتعدِِّدة، حائمة 

حول مصدر الأمل وموعد حلوله وكيفيَّاَت ظهوره ومآلات مروره بالأرض التي تختبر فيها خلاصة كل ما تفتَّقَت 

بهذه المنهجية  موضوعاًً  الأمل  سؤال  ليس  الممكنة.  والإحياء  الإماتة  سياسات  من  الاستعماريين  عليه عقول 

انفعالياًً، ولا هو يتعلَّقَ بالإحساس أو الشعور، ولا بالنفس التي تريد أن تهرب من واقعها بالتعلُّقُ بما قد لا يأتي 

  )13 الافتتاحية،  )من  تحقِِّقه الممارسة"  نظري  "وعدٌٌ  صيغة  على  سؤال حياتيٌٌّ  هو  انتظار خائب.  طول  بعد  ولو 
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مندفعاًً نحو "عالم المتوقَّعَ" الذي يقع "هناك"، ويحدث "آنذاك" )14( أي يقع خارج اليوتوبيا والدستوبيا مكاناًً، 

ويحدث في حينه زماناًً. ومن أجل رسم خريطة ذلك الأمل وتعيين جغرافية مواقع أعدائه في النفوس وفي الفكر 

وفي الممارسة على الأرض، يستدعي عبد الرحيم الشيخ في افتتاحيَّتَه أصوات فلسطين الشعرية )محمود درويش( 

والمسرحية )وليد دقة( والنضالية )باسل الأعرج( والعلمية الاجتماعية )إسماعيل ناشف(، وأصوات أحبائها من 

بنيامين(  )فالتر  التاريخ  وفلاسفة  النوََّاب(،  ومظفََّر  دنقل  )أمل  والشعراء  الله ونُّوُس(  )سعد  المسرحيين  العرب 

والمسرحيين )صموئيل بيكيت( والثوريين العالميين )بيل هوكس(، وغيرهم من غير العرب... وسائر من "بقي 

الاستحضار  هذا  من  بدََّ  لا  وكان   .)21( العالمي"  والامتداد  الجنوبي  والعمق  العربي  الجوار  في  القلب  فلسطيني 

لتسويغ الإشارة إلى مستلزمات " النضج الأخلاقي والمعرفي والميداني... ووعي التاريخ، عبر تفعيل مهماز النفس 

اللوََّامة الجماعية )بحيث( يمكن أن يقود إلى أمام مختلف" )21(.

ذلك هو مناط مشروع العدد وقد تجسََّد في نصٍٍّ يواكب "النهاية المؤقَّتَة" للحرب على انتفاضة الطوفان التحرُُّرية 

على ما  منفتحاًً  الهزيمة، نصاًً  المستأنفة لمشاريع فرض  البداية  في غزة وكامل فلسطين، ويشتبك مع  المسلَّحَة 

يمكن أن يتجاوز النهايات المؤقَّتَة والبدايات المستأنفة، غير فلسطينية المُُهْْجََة.  

عن ركن المقالات

تتشــاطر المــواد المكوِِّنــة لركــن "المقــالات" هــذا الاهتمام-الانشــغال الفكــري الــمنصرف إلى تحقيــق المســتلزمات 

النظريــة للممارســة العمليــة للتحــرُُّر في مســتوياته كافة. وفي هــذا التنــاول قضايــا مــن قبيــل ")في( مــعنى مركزيــة 

ــال أول )ســاري  ــزع المقاومــة مــن الذاكــرة"، وغيرهــا. ومــن بين مقــالات أخــرى، في مق ــة الفلســطينية" و"ن القضي

ــة القضيــة الفلســطينية في المركــز مــن "الاهتمــام"  عرابي-فلســطين، 30-33( مراجعــة للوجهــات المتخالفــة لموقَعَََ

العــربي مــارّاًًّ مــن كونهــا شبيهــة ببــاقي "الأقطــار العربيــة" المول�َـدة مــن التقســيم الاســتعماري للمنطقــة، إلى كاشــفة 

لمعايــب التصدِِّيــات العربيــة للمشــاريع الاحتلاليــة، إلى مجسِِّــدة لفشــل المشــاريع الوحدويــة والتحرُُّريــة، إلى حائلــة 

دون تــركيز الأقطــار العربيــة الناشــئة على قضايــا تنميتهــا وتعزيــز "اســتقلالها"... إلى آخــره. في كلِِّ حالاتهــا تلــك، لــم 

تكــفّّ "القضيــة" عــن أن تكــون مركزيــة،  لأن الــمشروع الصهيــوني بمــا هــو احــتلال إجلائي إحلالي مهــدِِّد للوجــود، 

ظــلََّ يلقــي بقنابله ورصاصاته وشــظاياها على كلِِّ كيانــات المنطقــة المحيطــة بفلســطين. لا بــل إن مركزيــة القضيــة 

تــزداد تعمقــاًً ووضوحــاًً، لا في قلــب المشــهد العــربي-الإسلامي فحســب، بــل والعالمــي أيضــاًً، ذلــك أنََّ فلســطين )33( 

"هي الــدالّّ الأهــم والأكثر وضوحــاًً وحــدََّةًً على الاخــتلال العالمــي... الســياسي والاقتصــادي... والثقــافي والقيمــي، 

وذلــك منــذ اللحظــة التأسيســية حينمــا شُُرِّدِ الشــعب الفلســطيني، الصاحــب الأصلي لفلســطين... لقــد كانــت قيامــة 

'إسرائيــل' إهانــة صريحــة ومعلنــة للبشريــة، ونقيضــاًً للكرامــة الآدميــة، وهــو مــا يجعــل القضيــة الفلســطينية... 

معيــاراًً دقيقــاًً لأحــوال العالــم، مــا يؤهِِّلهــا لأن تكــون قضيــة مركزيــة للعالــم كل�ِـه."

في مقال ثانٍٍ )ربيع بركات- لبنان، 34-38(، ومن خلال عرض تجارب وأرصاد لمحتويات وسائط التواصل الاجتماعي 
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توظَّفَ  الذي  النحو  "على  تركيز  خوارزميَّاَتها،  وتحويرات  ومبادلتها  شرائها  لصفقات  ومعاينات  اختلافها  على 

فيه الخوارزميات وشركات الدلتا العملاقة والسوشيال ميديا لقمع الخطاب المقاوم للإبادة في غزة... وتخصص 

)الـ( جهود )الـ( كبيرة في الصروح الأكاديمية للقيام بالمثل" )36(  بحيث  يتحقََّق "ما يراد من الخوارزميات والقيود 

على  الداتا وآليات الإنتاج المعرفي أن تقوم به، لجهة نزع مفهوم المقاومة وأرشيفها من الذاكرة الجمعية" )37(.

وينتهي مقال ثالث )أماني سراحنة- فلسطين، 39-45( بوضع سؤالين، مفادهما: "كيف يمكن للأسرى استعادة 

مقاربة  يمكن  وكيف  الإبادة؟  أعقاب  في  ذروتها  بلغت  التي  التوحُُّش  منظومة  مقاومة  على  الجماعية  قدرتهم 

سرديات الصمود وأدواتها في زمن الإبادة؟" )43( .

سجال )إعادة( تعريف الإبادة

وفي ركن "السجال" )عامان على الإبادة: المقاومة غاية وهدف- بيان ضدََّ الإبادة والتجويع والاستسلام، 60- 90(، 

وبعد الفاتحة، يطرح البيان9 أفكار كل من سيف دعنا، وغسان أبو ستَّةَ، وصبيح صبيح، ووسام الفقعاوي وصلاح 

الحموري )فلسطين( حول نقاط تفصيلية هي على التوالي: "الإبادة"، و"هندسة التجويع وعسكرة الطعام"، و"الاقتصاد 

السياسي للإبادة"، و"النموذج الجديد للإبادة )بارادايم جديد("، و"المقاومة غاية وهدف"، و"بناء على ما سبق" 

في أربع نقاط، ونقطة ختامية. مناط النصِِّ، هو تشريح الإبادة الجماعية كما حدثت على امتداد سنتيْْ الانتفاضة 

الشمال  المدعومة من دول وحكومات  الحرب  تلك  الصهيوني ضدََّها،  الكيان  في غزة وحرب  المسلَّحَة  التحرُُّرية 

سؤالين  على  الإجابة  أجل  من  والعربي،  المحلِّيِ  الرسمي  التواطؤ  لدى  الصدى  وذات  الاستعماري،  الإمبراطوري 

ضمنيين: في ما تشبه هذه الإبادة الإبادات الجماعية الاستعمارية التي تتخلَّلَ تواريخ الاحتلالات والاستيطانات 

والتطهيرات الحداثية والحديثة؟ وفي ما تقدِِّم بارادايماًً جديداً؟ً وذلك "ضمن رؤية تحرُُّرية شاملة تؤسِِّس وتقود 

أو  الفلسطينيين )عن أن تكون( مجرَّدَ قضية سياسية  "إبادة  الفاتحة، 61( حيث كفََّت  المقاوم" )من  الفعل  إلى 

إنسانية فحسب، بل أصبحت مرآة تعكس مآلات وتحوُُّلات العالم الحديث كلِّهِ، ومصير الإنسانية في ظلِِّ الهيمنة 

الغربية... في مرحلة مفصلية تُعُاد فيها صياغة الإنسانية من جديد" )من الفاتحة، 64(. 

يســـتعرض البيـــان مختلـــف إشـــارات وكالات الأمـــم المتحـــدة ومراكـــز البحـــث ومؤسســـات الرصـــد والإعلام وغيرهـــا 

إلى أن الإبـــادة كانـــت تجـــري، ومنـــذ ســـاعات اقترافهـــا الأولى، بتصميـــم مســـبق وتخطيـــط متكاتـــف وتمويـــل وتغطيـــة 

دولـــيين متناســـقين. ومـــن أدواتهـــا التجويـــع المُُعســـكر، واســـتخدام الطعـــام الممنـــوع على الغـــزاويين المحاصريـــن 

ـــد  ـــاء المتعمََّ ـــت، والإنه ـــم، والجـــزر الجمـــاعي المبي� ـــال المعمََّ ـــة المبرمجـــة، والاغتي ـــه، والإمات ـــل المخطََّـــط ل بين القت

ــاليبه ما  ــوََّن أسـ ــل تتلـ ــب بـ ــزة فحسـ ــك غـ ــسُُّ كلُُّ ذلـ ــس يمـ ــاة. وليـ ــد الحيـ ــاء على قيـ ــة البقـ ــات أنظمـ ــكلِِّ مقومـ لـ

بينهـــا وبين الضفـــة الغربيـــة، وســـجون الاحـــتلال، ولبنـــان، واليمـــن، وكلِِّ بقعـــة يمكـــن أن تطالهـــا أيـــادي الصهاينـــة، 

منفـــردة كانـــت أم متكاتفـــة مـــع أيـــادي الأمريـــكان أو حلفائهـــا ومراكـــز إمداداتهـــا بالـــذخيرة، ومعاضدتهـــا بالكـــذب 

ــة،  ــة والأوروبيـ ــة الأمريكيـ ــات التمثيليـ ــاخبي الهيئـ ــتقصائية ونـ ــة الاسـ والتضليـــل وحجـــب الحقائـــق عـــن الصحافـ
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وتـــأمين التغطيـــة القانونيـــة لجرائمهـــا، وتعطيـــل دواليـــب اشـــتغال المنظمـــات الحقوقيـــة والجنائيـــة الدوليـــة 

ـــا  ـــادة، بنى تأسََّســـت واســـتمرََّ تعزيزه ـــا الاقتصـــاد الســـياسي للإب ـــام عليه ـــة التي ق ـــبنى التحتي ـــت ال ـــك كان ـــا. تل ضدََّه

منـــذ مـــا قبـــل تـــركيز الكيـــان الصهيـــوني في العـــام 1948. على هذه الأســـس )77(، اتَّفَقـــت بيانـــات "الرابطـــة الدوليـــة 

لعلمـ��اء الإب���ادة الجماعيـــة"  )تمـــوز/ يوليـــو 2025( و"لجنـــة الأمـــم المتحـــدة للتحقيـــق" )16 أيلـــول/ سبتـــمبر 2025( 

و"بيانـــات معهـــد ليمكـــن للتـــوقِّيِ مـــن الإبـــادة الجماعيـــة والأمـــن الإنســـاني،"10 على أن مـــا يجـــري هـــو إبـــادة جماعيـــة 

بـــكلِِّ المواصفـــات القانونيـــة المعـــتبرة في مثـــل هذه الحـــالات.

ــا مــن نــوع جديــد يــرقى إلى مرتبــة البارادايــم. فهــي إبــادة منظَّمَــة  ولكــن هذه حالــة ليــس لهــا مثيــل مســبوق، إنَّهَ

دُُب�ِـرت بني�َـة مبيَّتَــة، وذات أســلحة مســبقة التجــهيز، وتحظــى بدعــم دولي لا مشروط، وتتمت�َـع بالحصانــة الإعلاميــة 

ت�ُـقترف  والسياســية والقانونيــة والتبريريــة اللاأخلاقيــة واللاإيتيقيــة التي لا يــرفُُّ لأصحابهــا جفــن. فــلاًضً عــن أنَّهَــا 

على رؤوس الأشــهاد وتُنُقــل إلى كاف�َـة أصقــاع الدنيــا في الزمــن الفــعلي وبشــكل مبــاشر، ولا تــثير ردََّة الفعــل السياســية 

التلخيــص الأكثر إجرامــاًً  المطلوبــة حمايــة للإنســانية، ويقترفهــا كيــان هــو  والأخلاقيــة والقانونيــة والعســكرية 

لاستراتيجيــات الإبــادات الاســتعمارية التاريخيــة، ســواءًً أكانــت ســكانيَّةَ و/ أو مكاني�َـة و/ أو ثقافي�َـة و/ أو ذاكراتي�َـة 

و/ أو حضري�َـة و/ أو تعليميََّــة و/ أو بيئيََّــة. والكيــان الصهيــوني "متشــبِّعِ بعمــق بأيديولجيــة الإبــادة الجماعيــة" كمــا 

يؤكِِّــد تقريــر معهــد ليمكــن )84(، مــع الانتبــاه إلى النقــد الــذي وجََّهه روبــن كــيلي لرؤيــة ليمكــن )100 ومــا بعدهــا( 

ــة وموقفه مــن تأطيرهــا ضمــن أســاس السياســات الامبراطوري�َـة داخلاًً وخارجــاًً، في نصِِّه الــوارد في  للإبــادة الجماعيََّ

"الحواري�َـة" التي أعــرض بعــض ملامحهــا بعــد بضعــة أســطر(.

هذه هي إعادة تعريف الإبادة بسِِماتها البارادايمية، بوصفها أعلى مراحل التعبير عن الصلف الإمبراطوري المعاصر، 

وأقرب مُُديَةَ انتحار إلى شريانه الأبهر—ثكنته الاستيطانية المدجََّجة على أرض فلسطين. وليس من مطالب إعادة 

الغربي— الإمبريالي  والشرََّ  الإبادة  ثالوث  "أن  التأكيد على  تماماًً،  النقيض  بل، وعلى  التعريف هذه الاستسلام، 

النصر،  بالأمل وبوعد  المقاومة ستظلُُّ ممسكة ومتمسِِّكة  العربي لن يرى رايةًً بيضاء، وأن  الصهيوني—الرسمي 

ليس من أجلها فقط، بل من أجل الإنسانية جمعاء" )85(. 

ما السبيل إلى ذلك؟ يجيب العدد من خلال حوارية ذات غرض مناسب )137-91(.

حوارية حول "المثقف الجنوبي: المسألة و المسؤولية"

يتبع عنوان الحوارية الرقم الروماني )واحد( بما يحمل على الافتراض أنَّهَا حلقة أولى من متّصّل، شارك فيها أيرلندي 

وأفريقيان-أمريكيان   )125-109  ( الاستيطانية"،  الاستعمارية  'إسرائيل'  قنبلة   "  ،David Lloyd لويد  )ديفيد 

روبن كيلي  Ruben  D.G. Kelley، "مسؤولية المثقفين في زمن الفاشية والإبادة الجماعية" ) 91-124(، وفريد 

للجنوب  يعطي  الثلاثة  الكُتَُّاَب  مواطن  تَوَزُُّع   .)137-126( مكان،"  وفي كل  هناك،  "هنا،   Fred Moten موتين
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معناه الكامل: تلك الرقعة من العالم، ذات الجغرافيات متعدِِّدة المراكز والأَمَْْداء، التي تخترق جغرافية الاستعمار 

الغاشمة،  والتكنولوجية  العسكرية  وأدواتها  ذاتها،  حول  المتمركزة  والاستبداد  والفاشية  والإبادة  الإمبراطوري 

 Jeremy ومؤسََّسات نفوذها المالية والإعلامية، وأيديولوجيتها وعقلية استخباراتها البانوبتيكونية )جيريمي بنثام

Bentham(.11 مجال تفكير النصوص الثلاثة هو أوضاع العالم المعاصر المحاصر بين الإبادة الجماعية والإماتة 

فائقة التطوُُّر التكنولوجي على قاعدة مركزية الوضع الفلسطيني بما هو خلاصة تلك الأوضاع كلِّهِا وماهيَّتَها وعرضها 

التجريبي على طريق تعميمه على البشرية كافة. يشتبك الحوار مع تحديدات مسؤولية المثقف بوصفها موقعاًً 

وأداءًً وإيتيقيا تجاه مقتضيات الضمير والصدع بالحقيقة مقابل وصفها دور خبير وتقنوقراطيِِّ معرفة وفكر، ودََيناًً 

النصوص من وقائع  انطلاق  الرغم من  الرسمية والحكومية. وعلى  بالطاعة تجاه المؤسسات وعلى الأخصِِّ منها 

النقد المتجادل بين مثقََّفيها حول أوضاعهم ومن  في بلدان غرب أوروبا وشمال أمريكا واعتمال  حدثت أساساًً 

داخل مناخاتهم الفكرية )93- 95(، فإن من تلك المناخات دروساًً في منهج التفكير في مسألة المثقف. أحدها يأتى 

-1891 ،Antonio Gramsci( من داخل سجون الفاشية، وعلى صفحات الكرَّاَسات التي خطَّهَا أنطونيو غرامشي

1937( وفيها رأى أن "الخطأ المنهجي الأكثر شيوعاًً كان وما يزال البحث... في الطبيعة الجوهرية للنشاط الفكري 

نفسه بدلاًً من النظر إلى المنظومة العامة للعلاقات التي يقع ضمنها هذا النشاط )أو المجموعة التي ينتمي إليها( 

ضمن التركيبة العامة للعلاقات الاجتماعية" )96(. 

يسمح مثل هذا المنهج الجدلي بوضع الأطروحة القائلة إنََّ "العنف الاستعماري في الخارج )أيْْ جرائم الإمبراطورية 

نتاجات مثقفين  الداخل" بحيث كانت  في  بالفاشية  وثيقاًً  ارتباطاًً  الأمريكية والعنف الاستعماري،( كان مرتبطاًً 

تمنع  لم  ولئن   .)98( والاستعمار"  والعنصرية  الفاشية  لمناهضة  واعية  وجهوداًً  بالحركة،  "مرتبطة  راديكاليين 

الاستعمار  لجرائم  المعمِِّمة   )negationism /denialism /négationnisme( "الإنكارية"   تمدُُّد  الجهود  تلك 

الصلف  ردِِّ  بالمقابل من  تمنع  لم  فإنها  الرسميين،  الطاعة  مثقََّفي  الصادرة عن  والفاشية،  والإبادة  الإمبراطوري 

تحتاج  ذلك،  وعلى   .)111( جابوتنسكي  زئيف  لدى  المثقََّفة  الإبادية  جذوره الأيديولوجية  إلى  الإمبراطوري 

تفكيك  تنظيرات  إلى  بعدها(،  فما   112( لويد  ديفيد  فعل  والدائمة، كما  بل  المتكرِّرِة  العودة  إلى  هذه الجهود 

الاستعمار، أو ما أقترحُُ تسميته "نقض استعمارية المعرفة" كما أشرح في خاتمة هذا العرض. لا تكفي المساحة 

المتاحة لهذا العرض أن يستعيرها من المجلة، أن آتي على كلِِّ النصوص في كلِِّ الأركان، ولذلك فإني أخصِِّص باقي 

العرض إلى الكتابين المصاحبين للعدد.

 كتابان وأطروحة واحدة
الكتاب الأول—سنجة ستِّيِ يامنة: سيرة فلسطينية لحربة الإمبريالية

"سنجة" في الدََّارجة التونسية كلمة قديمة تطلق على الميزان، أو السكِِّين )النصل(، لكن الأرجح أنها مشتقََّة من 

نبات "السِِّنج" الذي يغطِّيِ الأراضي الخضراء، ولهذا سمِِّيت مناطق تونسية باسم "سنجة"، وتعني في الأصل المروج 
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أو الأراضي الخضراء والسهول الخصبة. والمعنى قريب في لهجات مغاربية عديدة. ولكنها في هذا الكتاب التاريخي 

واليابانية  البريطانية  الجيوش  بين  يجول  تاريخ  ذات  الله،  عودة  لمؤلِّفِه خالد  معاًً،  آنٍٍ  في  والتحليلي  التوثيقي 

البندقية بحيث تسمح للمحارب أن يعالج من  والروسية والألمانية، لتتَّخَذ معناها حََربة توضع على آخر فوََّهة 

يصيب بطعنات تمكِِّنه من أن يجهز عليه، من المسافة صفر، أو أن يتفحََّص محتويات أكياس الأعداء وأكوام 

القش، وغير ذلك من مكامن اختبائهم الممكنة. ويتبيَّنَ من العرض التاريخي الموثَّقَ بالمرئيَّاَت )خرائط، أشكال، 

صور، رسوم،... إلى آخره(، كيف "تشكََّل معنى الحربة في الصدام الاستعماري بصفتها أداة الذبح المتحضِِّر النبيل 

تطوُُّر  على  أداة عسكرية شاهدة  إذن، مجرَّدَ  الحربة  ليست   .)29( الاستعمار"  لمقاومي  البربري  الذبح  مقابل  في 

تكنولوجيا الأسلحة الفردية بل هي  "ثقافة... في الجيش البريطاني بما )يسمح بتشخيص( أزمة الرجولة البريطانية 

المحاربة في عسر الحروب الحديثة... والتشوُُّف إلى لذََّة الإحساس باختراق السلاح الأبيض-الحربة للَّحَم الآدمي 

الطري وشهوة الدم'" في تبادل للصور الخاصة بين الجنود البريطانيين والألمان والواصمة للثانين بنقص الرجولة في 

الدعاية الحربية البريطانية الرسمية )34(.

تكمن أهمية هذه العروض الأولى في أنَّهَا تؤطِّرِ المعالجة التاريخية والتحليلية لتاريخ السِِّنجة من منظور فلسطيني 

يتَّخَذ له أقانيم في المقبرة والمجزرة )بئر السبع )1917(، صرفند )1918(، كفر قاسم ) 1956(( والقرية الواقعة 

تحت الغزو، والمحاربة من أجل تحريرها وفكِِّ حصارها، لا من أيادي المستعمرين البريطانيين فحسب بل وأياًضً 

من بين أيدي فرق الليل الأنجلو-صهيونية الخاصة )115(. ويمضي النصُُّ في متابعة تاريخ الحربة حتى تصل إلى 

"الحربة )طراز 1907(  وباعتبار  للفلسطينيين  ترهيباًً  البريطاني  الجيش  المتحالفة مع فرق  أيدي هذه العصابات 

 .)115( الدموية"  الصهيوني  المقاتل  "لبناء شخصية  وكذلك  بل  الفلسطينيين"  الفلاحين  لإرهاب  أساسياًً  سلاحاًً 

لقد آمن البريطانيون كما الصهاينة  بأنََّ الحربة سلاح مثالي "للانقضاض وتمزيق الأجساد... وسلاح إرهابي نفسي 

يترك وراءه الكثير من الدم والأوصال... استخدمت أياًضً للتعذيب في عمليات التحقيق الميدانية... والسلاح 

الذي  القديم  الصهيوني  المقاتل  أنقاض  للهجوم... على  المبادر  الجديد  الصهيوني  المقاتل  بناء  في  المناسب... 

اعتاد الدفاع على المستوطنات من وراء الجدران" )119(.

تنتهي واحدة من هذه الحراب بين يديِِّ جدََّة المؤلف، سِِتِّهِ يامنة، و"قد اغتنمتها من أحد مواقع الحرب العظمى 

في قرية بيت حنينا-القدس لتصير بيدها سلاحاًً وأداةًً تستخدمها في حياتها اليومية" بحيث تسمح للكاتب بأن 

البريطانية" )8(.   للإمبريالية  يقصََّ، من منظور فلسطيني مقاوم،"التاريخ العسكري والثقافي للحربة بوصفها رمزاًً 

ويدلُُّ مصير الحربة بين يدي الجدََّة يامنة، على أنََّ ما تصنعه الإمبراطوريات للحرب والغزو والاستعمار الاستيطاني 

من تكنولوجيا، وتضعه بين أيدي "الرجال" المحاربين من أجل أهدافها تلك، ينتهي بين أيدي النساء، أصيلات 

الأراضي المغزُوََُّة الصامدات، سلاحاًً للدفاع عن النفس، وعن الأرض، وعن الحرية، وأداةًً للعمل.
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  الكتاب الثاني—تحوُُّلات الحرب الأمريكية على العراق: الانعطافة الثقافية، 
صعود الباحث المقاتل، والعنف الإبستيمي 

الحرب  بين  تعتمل  تزال  وما  التي كانت  العلاقة  هو  الله،  لمؤلِّفِه عنان حمد  الكتاب،  هذا  في  المناقشة  مدار 

بأنواعها، وسحرها، وموقع البحث العلمي منها، والعنف الإبستيمي الضروري لخوضها، بأنواعها وتلاوينها كافة.12 

أطَّرَها  ثم كما  الفلاسفة،  وضعها  الحرب كما  تنظيرات  بين  هذه المناقشة  تمتدُُّ  المتتابعة،  الكتاب  فصول  عبر 

البروسي كارل فون كلاوزفيتز )Carl von Clausewitz، 1780-1831( وكما استحالت على أيدي الإمبراطوريين 

الغزاة بدءاًً بالإسبان وانتهاءًً إلى الأمريكان. ويبقى هذا التاريخ موقع التلخيص الجوهري لكلِِّ آثار الحروب المدمِِّرة 

للشعوب وللأوطان ومقوِِّمات الحياة مخصصاًً للصهاينة. 

من أوائل ما يكشف عنه الكتاب، الذي يتَّخَذ من العراق مرآة عاكسة لكلِِّ وطن مغزوّّ ومن أمريكا أنموذجاًً لكلِِّ 

دولة متغطرسة غازية، أنّّ في حرب الثانية العدوانية على الأول، كان ثمََّة وعي متزايد الوضوح والحدََّة لدى مقترفها  

وهو أن "ما افتقر إليه هو الوعي الثقافي"، فعلى الرغم من أنَّهَ يمتلك "قدرات استخبارية تقنية هائلة" فهذه تظلُُّ 

"موجََّهة إلى العدو الخطأ." لم يكن ذلك المرور من الطرح الإستراتيجي الكلاوزفيتزي الأول إلى وقوع الإمبراطوريين 

الأمريكان في مستنقع الحرب الخاسرة في العراق، دون محطَّاَت نقل وإعادة تفسير وتعديل للتأطير. وكان من بين 

أكبر  محطَّاَت صياغة الهندسة الأولى للحرب الاستعمارية الغازية الحديثة ما ارتسم على أيدي القشتالية إيزابيلا 

واليهود  المسلمين  من  الأندلسية  الممالك  تطهير  بين  بمزاوجتها   )1504-1451( الكاثوليكية"  "الملكة  الأولى، 

وتطهير قارَّةَ "العالم الجديد" المغزوََّة من سكََّانها الأصليين. لم يكن ما بعد تلك التجربة-النموذج سوى استلهام 

منها، مثل: إستراتيجية الحرب الاستعمارية الفرنسية على الجزائر، والعقيدة الاستعمارية البريطانية في أقاصي آسيا 

الشرقية، والعالم الهندي... إلى آخره.  وفي هذا السياق، كان ما اهتمََّ به الكتاب هو تحليل "كيف تحوََّلت الثقافة 

المنتجة عبر العلوم الاجتماعية إلى معرفة عسكرية" بما يسََّر "عسكرة المعرفة" الذي "شكََّل فيه الإمساك بالعناصر 

الثقافية بدلاًً من المجالات الجغرافية المرتفعة دوراًً أساسياًً في تحقيق النصر في الحرب" )14(. 

تكرََّسـت هذه الإستراتيجيـة الأمريكيـة في الحـرب على العـراق في "ابتـكار نظـام التضاريـس البشريـة" )2006( مـن 

"خلال إدمـاج العلـوم الاجتماعيـة وممارسـيها في الوحـدات العسـكرية... ودمـج وجهـة نظـر العلـوم الاجتماعيـة في 

العمليَّـَات العسـكرية لممارسـة مكافحـة التمـرُّدُ." حينهـا، لـم تكـن هذه الإستراتيجيـة جديـدة، إذ تعـود إلى محطَّـَة 

سـابقة " ترجـع إلى "لورانـس العـرب" باعتباره الباحـث المقاتـل النمـوذج الـذي استرشـد به عـدد مـن العسـكريين 

قضـت  التكنولوجيـة  الابتـكارات  أن  الأمريكـيين  عنـد  الظـنُُّ  )16-17(. كان  العـراق"  في  الأمريكـيين  والباحـثين 

بإقصـاء كلاوزفـيتز خـارج الدائـرة المرجعيـة للتفـكير في الحـرب، على أسـاس أنََّ مـا حدََّده هـو مقوِِّماتهـا، من ضبابية 

وحضـور للصدفـة واحتـكاك وعـدم قابليـة للتوقُّـُع الكامـل الدقيق، قـد ولَّىَ بفضل "البراعة التقنيـة" )35(. انبنى ذلك 

الوهـم على التأكيـد على أن طبيعـة الحـرب هي مواجهـة مسـلحة فائقـة التعقيـد تكنولوجيـاًً بحيـث يتـمُُّ حسـاب كل 

التوقُّعُـات القابلـة للـحصر  والاحتمـالات الـواردة  على حسـاب العوامـل السياسـية والثقافيـة. ومـن ثـمََّ، كان التوقُّـُع 
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بعـدم قـدرة العراقـيين على إثـارة التمـرُّدُ. 

ولكن توالي أعمال المقاومة، وتتالي ظهور المقاتلين من بين صفوف الأهالي ليشنُّوُا أعمالهم القتالية ثم عودتهم 

العام 2006، وتحت إمرة قائد القوات  إلى "التخفِِّي" ضمن تلك الصفوف ذاتها، دفع الغزاة نحو الانتقال، منذ 

وقد  تماماًً.  مغايرة  عقيدة حربية  تبنِّيِ  إلى   ،)David Petraeus( بتريوس  ديفيد  العراق  في  الأمريكية  العسكرية 

اعتمدوا في ذلك التغيير بشكل أساسي على مؤلف دايفيد غالولا )David Galula، 1919-1967(،13 وعلى كتاب 

توماس إدورد لورانس  )Thomas Edward Lawrence، 1888-1935( المعروف بلوارنس العرب.14 لقد حوََّل 

ذلك التغيير عقيدة الغازين المحتلِّيِن في مكافحة التمرُّدُ من التَّمَركُُز حول الأعمال العسكرية بمقوِِّماتها التسليحية 

والتكنولوجية إلى التَّمَركُُز حول السكََّان )44(. وقد اقتضى ذلك أن "تحوََّلت الحرب... إلى حرب بين الناس، و...

حينها،  الجدد،  المحافظون  عمََّا كان  تخلياًً  شكََّل  ما  وهو  الأمريكية"،  للقوات  ومساندتهم  ولائهم  على كسب 

 ،Charles Edward Callwell( كان تشارلز إدورد كلويل ،)يتحاشونه )39(. ومنذ نهاية القرن التاسع عشر )1896

1859-1928( قد وضع مبادئ الإدارة الاستعمارية لما أسماه "الحروب الصغيرة المتمرِّدِة" 15 باعتبارها حملات 

عسكرية تستثنى منها المواجهة بين خصمين نظاميين )46(، إذ وفي اعتباره، ليس "الحافز وراء الحروب الصغيرة... 

الدمار المادي... إنه غالباًً مشروع يتعامل مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للناس... هذا يعني 

دراسة جادََّة للناس وتطوُُّرهم العرقي والسياسي والديني والعقلي" )47(. وعليه، تلقََّى الجنود الأمريكان "تدريبات 

حول الحساسية الثقافية تجاه العراقيين... تمََّضنت إحاطات حول المعتقدات الدينية، ولغة الجسد، والأدوار 

الجندرية والبنى السوسيو-سياسية."

 وعلى أهميته، كان ذلك التغيير "يعبِّرِ عن منطق الاستشراق الكلاسيكي... )الذي( يقوم بتكسير موضوع معروف 

كموضوع الثقافة والسلوك العربيين إلى قطع جاهزة للهضم وسهلة التذكُُّر. تنطوي هذه العملية على إعادة صياغة 

مفهوم  تبلور  الوقع،  هذا  وعلى   .)53( العمليَّاَتي"  العسكري  للسلوك  قواعد  وتذريره إلى  السوسيو-ثقافي  النظام 

المجتمع،  أفراد  بين  المشتركة  المعاني  من  فيه "شبكة  يرى  إثنوغرافي  أساس  على  الأمريكي  العسكري  الثقافة 

ونظاماًً للمعتقدات والقيم والسلوك والطقوس والممارسات اللغوية والمظهرية يمكِِّن من مواكبة العالم المحيط 

والتصرُّفُ فيه وهندسته" )54( ، وهو ما تتمُُّ مقابلته بنظام هندسة سياسية عسكرية تعتمد التهدئة )أي القضاء 

على مصادر العداء العنيف )المسلَّحَ(( والتكفُُّل )أي الاستجابة للحاجات الأساسية للساكنة( والبناء )أي الهندسة 

السياسية-الاجتماعية لكيان الجماعة المسيطَرَ عليها احتلالياًً(.

على هذا أمكن للكاتب، وبالاعتماد على سانتياغو كاسترو غوميس16 وجيمس سكوت17 ووائل حلاق18 ومحمود 

الأنثروبولوجية،  المعرفة  بين  والشرعنة  التأسيس  وتبادل  التاريخي  الترافق  أن  يبين  أن  19وغيرهم  ممداني 

البشرية  والكيانات  للجماعات  السياسية-الاجتماعية  والهندسة  الغازية  والحرب  الإمبراطوري  والاستعمار 

المحتلَّةَ، كلّهّا مؤسّّسة في كلِِّ إمبرطورية بدءاًً من الإسبانية مروراًً بالفرنسية والإنجليزية وصولاًً إلى الأمريكية )66 
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وما بعدها(. لقد تمََّت عسكرة العلوم الاجتماعية، وعلى الأخصِِّ منها الإثنوغرافيا والأنثروبولوجيا، بشكل حاسم 

الثورة والتمرُّدُ على الاستعمار مََرَضَيْنْ تجب مداواتهما )71(. بذلك،  تاريخها )68( وعلى أساس اعتبار  في صنع 

السوسيو- الاستخبارات  وهو  تخصصي جديد  معرفي  "حقل  بإنشاء  تنتهي  على طريق  هذه العسكرة خطوة  تكون 

ثقافية،"... موضوعه"دراسة عملية توجيه وجمع البيانات المرتبطة بالعلوم الاجتماعية وتحليلها وإنتاج ونشر تلك 

البيانات المعالجة لتحقيق الوعي الظرفي في بيئة العمليات العسكرية. وبذلك يتمُُّ دمج عدد من الحقول المعرفية، 

)71(. وذلك  والأركيولوجيا"  السياسية  والشؤون  والدين  والاقتصاد  النفس  والأنثروبولوجيا وعلم  الجغرافيا  منها 

هو ما يشكِِّل بيئة مبنية على فلسفة الحداثة الأوروبية الغربية ومن ثمََّ الأمريكية الشمالية الغازية للعالم، تكون 

مواتية لممارسة العنف الإبستيمي ومن ثمََّ العنف المادي، وبما يجسِِّد التساند الوظيفي بين استعمارية السلطة 

واستعمارية المعرفة، لا على المستوى البنيوي فحسب، بل وكذلك على المستوى العملياتي.20   

أنتهي هنا من مراجعة ما يمكن أن يمََّض هذا الحيِّزِ من نصوص العدد، لأعود إلى أسئلة البداية.

خاتمة

كان السؤال الموجََّه لهذه المراجعة: كيف يمكن، ضمن المشروع التحرُُّري الفلسطيني، أن تكون المعرفة العلمية 

الاجتماعية، في معناها الواسع، موضوع تحرير وأداة انعتاق؟ وبفعل تأطيره في سياق قراءة العدد، ولَّدَ هذا السؤال 

"المنعرج  مواكبة  من  يمكِِّنها  ما  اجتراح  من  قريبة  بسِِماتها،  المجلة،  تكون  هل  تخصيصاًً:   أكثر  سؤالاًً  العام 

التاريخي" الذي افتتحه "طوفان الأقصى" من جهة، و"المنعطف الإبستيمي" الذي جعلتنا "العتبة الغزََّاوية" نشرف 

عليه، من جهة ثانية؟

يعني تخصيص السؤال استئنافين في آنٍٍ معاًً: استئناف مخبر نقض استعمارية المعرفة العالمي، من منظور تشغيل 

التاريخي" و"المنعطف الإبستيمي" من جهة،  الغزََّاوية" و"المنعرج  التي اجترحتُهُا وهي "العتبة  المفاهيم الثلاثة 

واستئناف الاشتغالات العربية السابقة لنقض استعمارية المعرفة. وهما استئنافان مترابطان.

في الاستئناف الأول، يمثَّلَ ما شهدته غزة، بوصفها المجال الرئيسي لإعادة تشغيل آلة الإبادة الجماعية وإيديولوجيَّتَها:

العشرية  المقاومة على ضوء مستجدات  المشروع الأمريكي الصهيوني لإنهاء  في تنشيط  أولاًً: عتبة غير مسبوقة 

العربية  المأكول- البنيان المرصوص )2014( من جهة، والثورات-الانتفاضات  الأخيرة لما بعد معركة العصف 

لمن  لأنه أعاد،  بل  فحسب،  مسبوق  لأنه غير  لا  "العتبة"  تسمية  يستحقُُّ  وهو  ثانية.  من جهة   )2011-2010(

كان في حاجة إلى ذلك، إظهار المدلول التاريخي لوجود الكيان الصهيوني الاحتلالي الاستيطاني الإحلالي التطهيري 

والإبادي إلى العلن من ركام التعمية الإعلامية والمناورة السياسية لفرض الاستسلام والتطبيع. 
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ثانياًً: وعلى هذا الأساس، يمكن أن نطلق على "طوفان الأقصى" الذي رأينا وعشنا )2023-2025( تسمية "المنعرج 

العالمية وثكنتها  بأذرعها  في إجبار الإمبراطورية الاستعمارية  يمثِّلِ مبادرة غير مسبوقة  أياًضً  التاريخي" لأنه هو 

المدجََّجة على أرض فلسطين وامتداداتها في المنطقة على أن تسفر عن كُُنهها التاريخي وتقاتل بوجه مكشوف. 

هو منعرج، لأنَّهَ حمل المواجهة بين مشروعي الاحتلال الاستيطاني والمقاومة إلى ذرى تاريخية فارقة، فاصلة بين 

ما قبلها وما بعدها. 

العنـف  يرفـع  إبستيميـاًً حتى  العتبـة والمنعـرج أن يحدثـا منعطفـاًً  المعـرفي، يسـتوجب كلا  المسـتوى  ثالثـاًً: وفي 

العـربي  الوطـن  ولا  تجاه فلسـطين  لا  الإمبراطـوري  الـمشروع  الأولى،  اللحظـات  ومنـذ  رافـق،  الـذي  الإبستيمـي 

فحسـب، بـل تجاه سـائر الإنسـانية الحديثـة والمعـاصرة، منذ نهايـات القرن الخامس عشر، لا وبـل كان هذا العنف 

الإبستيمـي مؤسِِّسـاًً لـه. فقـد كان في أصـل ذلـك التأسيـس، بنـاء نظـام المعـارف الاسـتعمارية الخاصََّـة بالشـعوب 

المسـتعمرة وتواريخهـا وتراثاتهـا وثقافاتهـا ورؤاهـا للعالـم مـن منظـور العنصريـة وفـرض التمديـن والإبـادة ومصادرة 

المـواضي وارتهـان تنوُُّعـات الحـاضر بالاعتقـال ومحـو إمـكان المسـتقبلات المسـتقلة. وقـد نشـأ عـن هـذا العنـف 

الممنهـج نسـق "الجـور الإبستيمـي" الاسـتعبادي.

ومما تعلِّمِنا إياه مواد المجلة، أنََّ مجابهة ذلك النسق واشتغالاته التي لا تكفُُّ عن استئناف سيروراتها المتخالفة 

المتضافرة، غير ممكنة بمجرَّدَ تفكيك للصفة الاستعمارية في المعرفة، وكشف تقابلها المميت مع كلِِّ نزعة إنسية 

العالم وإبستيمياته. لا يكفي الاشتغال على تلك المعارف بوصفها معارف استعمارية بوضعها في  ضمن معارف 

مرمى النقد، ولا يكفي حتى طرح معارف بديلة عنها، إذ إنََّ ما هو ضروري هو نقض استعماريَّتَها بوصفها نسق 

تفكير ونظام وجود، أيْْ بنية اجتماعية مصنوعة تاريخياًً وبانية للفكر ومُُهيكِِلة للوجود الاجتماعي.

مــن منظــور إنســاني عــام، وكمــا تظهره المجلــة، ليــس نقــض اســتعمارية المعرفــة بهــذا المــعنى مشروعــاًً اجتماعيــاًً-

ــة ذات شــمول عالمــي، ومنهــا مــن اضطلعــت به آبيــا  تاريخيــاًً مبتدََعــاًً للتََّــو، إذ كانــت له حلقــات تأسيســيَّةَ محليََّ

المعرفــة"، و"التعــدد  الســلطة"، و"اســتعماريَّةَ  "اســتعماريَّةَ  "الديكولونياليــة"، و  يــالا )Abya Yala(21 بمقــولات 

الأكــواني" )Pluriverse(، ومــا اضطلعــت بــه  شــبه القارة الهنديــة بمقــولات "دراســات الاســتلحاق والمســتلحقين 

Décoloni�( "ومــا اضطلعــت به أفريقيــا بمقــولات "نقــض الاســتعمار ،)Subaltern Studies )أو دراـسـات التاـبـع") 

sation/ Declonization(،...إلى آخــره.

وعلى ذلك، وفي خلاصة الاستئناف الأول، يمثِّلِ محتوى العدد اندراجاًً في نقض "استعمارية المعرفة" لأنه يجيب 

التي يخوض فيها بوصفها موضوع تحرير وأداة  العلمية الاجتماعية  المعرفة  إمكانية وضع  بالإيجاب على سؤال 

انعتاق، معاًً، وفي الآن ذاته، ضمن المشروع التحرُُّري الفلسطيني. 
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فقد كانت  الثاني.  الاستئناف  إذا كان  إالَّا  التحقق  ممكنة  والاجتماعية  المعرفية  الاندراج  هذا  شروط  وليست 

إستراتيجيات الاستعمار الإمبراطوري حاضرة على الأرض العربية منذ الثلث الأول من القرن التاسع عشر، بشقََّيها 

وعنفوان  المسلَّحَة  عدوانيَّتَها  وبكامل  الكبيرين(،  والمشرق  المغرب  أرجاء  )باقي  والمجالي  )الجزائر(  الاستيطاني 

جُُورها الإبستيمي. وعلى مرِِّ ما أعقب ذلك التاريخ من حلقات، كانت اشتغالات نقض استعمارية المعرفة العربية 

جارية بتعرُُّجاتها الإبستيمية والاجتماعية التي تحتاج ولا شك تفصيلاًً ليس هذا مجاله 
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